
  .٢٠١٩: ١ دالعد ،٢٧ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(1): 2019. 

 

Beauty In Islamic Thought 
 

Ayad Abdul KadhimTarash1   RoziahSidik2 
1-43600,University KebangsaanMalaysia(UKM),Institute Of Islam Hadhari, 

Malaysia,Selangor,Bangi 
2-43600,University Kebangsaan Malaysia(UKM), Faculty of Islamic 

Studies,Malaysia,Selangor,Bangi 
ayad_taresh@yahoo.com 

 
Submission date:  19/9/2018      Acceptance date:   3/10/2018      Publication date:  11/2 /2019 

 
Abstract 
 

The researcher discussed the concept of beauty and defined it as a technical and humanitarian 
experience, and presented this concept to some philosophers of Greece and then addressed beauty in 
the Islamic intellectual perspective and what came in the Holy Quran of terms such as beauty, beauty 
and adornment, and then the researcher took beauty in the Sunnah and Scholars and thinkers of Islam 
The researcher concluded that the Islamic perspective of beauty is broad and inclusive to include the 
real aesthetic beauty and intuition of both the metaphysical and spiritual intuition that elevates man 
towards absolute divine beauty. 
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  الخلاصة 
ناقش الباحث مفهوم الجمال وعرفه كتجربة فنية وإنسانية، واستعرض هذا المفهوم عند بعض فلاسفة اليونان  ثم تناول 

الزينة، ثم تناول ل والحسن ور دالة عليه مثل الجماالجمال في المنظور الفكري الإسلامي وما جاء في القرآن الكريم من تعابي
الباحث الجمال في السنة وعند ثلة من العلماء والمفكرين المسلمين وخلص الباحث إلى أن المنظور الإسلامي للجمال واسع وجامع 

والذي يسمو بنا للتقرب من الجمال  يشمل الجمال الواقعي الذي نتذوقه بالحس والجمال الميتافيزيقي والروحي الذي نتذوقه بالحدس
  .الإلهي المطلق

  
  .الجمال، الاسلام، التصوير: الكلمات الدالة
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   المقدمة-١
 الفكر المعاصر للدلالة على التخصص العلمي الإنساني الذي يهتم مصطلح يستعمل في، علم الجمال

فالجمالية إذن علم يبحث في ، بدراسة الجمال بعده مفهوم في الوجود، وبوصفهتجربة فنية في الحياة الإنسانية
فما علم الجمال الا تحليل وفهم  ]٤٧٣ص ،١[معنى الجمال من حيث المفهوم والماهية والمعايير والمقاصد

  .العاطفي مشكلات التي تثيرها الأعمال الفنية والتي يخلقها الإنجاز الفني  والتأملال

  :مشكلة البحث. ٢
تختلف النظرة الإنسانية لمفهوم الجمال وفق تغير زاوية الرؤية كونه يمثل موقفا ذوقيا تجاه الكون بكل 

ات واحاسيس متفاوته من انتشاء او محمولاته المادية والروحية ووفقا لما تتركه في عقله وروحه من انطباع
وهذا بمجمله يسجل ، فرح او دهشة او ما يقابلها من حزن او ارتباك وغيرها من المشاعر او المواقف

وكان للفكر ، استجابة جمالية وعاطفية تجاه الأشياء في نوع من التلقي الجمالي يؤثر في ذائقةالفرد والمجتمع
مدية والتي نص عليها القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم وما تبعهما الإسلامي الذي جات به الرسالة المح

من اجتهادات فقهية وفكرية وفلسفية قد اطرت هذا المفهوم وسعت لبناء اسسه وبما يشكل فهما اسلاميا خاصا 
االله جميل ويحب : "انطلاقا من الحديث الشريف لهما للجمال والجميل حيث يبدأ أساس الرؤية الإسلامية

فالفنان المسلم يستخدم معيارا .والجمال هنا نوعين الجمال الشكلي والجمال الروحي] ٢٤١ص،٢[،"جمالال
حدسيا يقيم فنه وأشكاله الجمالية مبتعدا بذائقته واختياراته عن مقاييس الأشكال الواقعية التشبيهية 

قف الجمالي الإسلامي ماديا ومن هنا نشأت مشكلة بحثنا هذاحيث يحاول البحث تحديد وكشف المو.ومحدداتها
  ).ص(مستندا الى ما جاء به الفكر الإسلامي من رؤيا جمالية تستند الى القرآن الكريم وسنة النبي  وروحيا

  :هدف البحث. ٣
  .وقد حدد الباحث هدف البحثوهو كشف مفهوم الجمال في الفكر الاسلامي

  :أهمية البحث والحاجة اليه. ٤
تأتي اهمية بحثنا هذا كون دراسة المفهوم الجمالي الإسلامي يشكل المدخل الحقيقي لفهم الفن الإسلامي 
بعده يشكل الأرضية التي يقوم عليها باعتبار أن الفكر التوحيدي الإسلامي قد أطر الصياغات المفهومية 

دائي وهو الذي مهد وأسس لكل للجمالية الإسلامية وبالتالي يكون هو المحرك الحقيقي للفعل الفني الأ
المنجزات الفنية الإسلامية المتحققة لذا تستوجب تكثيف الدراسات الجمالية المتخصصة والمتعمقة في هذا 

حاجتنا للبحث كونه يحاول سد الفراغ البحثي في هذا المجال والذي تعاني منه  وهنا تكمن. المضمار المهم
اهج البحثية احسب الحاجة لها كالمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي وقد استخدم الباحث المن.مكتبتنا الفنية

  . في الوقت ذاته وحسب حاجة البحثالتحليلي كل على انفراد او استخدام اكثر من منهج 
  :الجمالية الإسلامية. ٥

راك ارتبط مفهوم الجمال عند المسلمين بالتوحيد فالأساس الفكري الأول والنجاح المعرفي الأهم هو إد
فالتوحيد هو مبدأ الجمال ولذا فهو الهاجس والمحرك الأساسي ، وتبني العلاقة العميقة ما بين الجمال والتوحيد

بالفكر بما يرتبط "دافهم وطرق تفكيرهم ولكل الفنانين المؤمنين برؤية كلية توحد غاياتهم الجمالية وأه
 ]٣ص ،٣[".الإسلامي وفلسفته ومثاليته

الية الإسلامية التي تجلت عن الفكر القرآني التماسك والتكامل والانسجام بين قيم لقد رسخت الجم
الجمال وبين قيم الحق والخير والإيمان وبما يصوغه عمق الإيمان في روح المسلم والذي يرفع به من 
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ا مستوى الإنسان ليرى آيات الجمال في آفاق الطبيعة من أرض وسماء وخلائق ويتذوقها ويتحسس جماله
فصفات الجمال الربانية ] ٩ص ،٣[.وذلك لا يتم إلا إذا نظر الى الكون على أنه آية من آيات الجمال الإلهي

تنعكس على ما أبدعه من المخلوقات وأولها كتاب االله العزيز وهو القرآن الكريم الذي يدعو الى استلهام قيم 
وذا ما وصفه ، حمله من بديع الصنع وإتقانهالجمال وإدراكها وهو نفسه آية من آيات هذا الجمال بكل ما ي

ومن ، "إن له لحلاوةوإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر: "الوليد بن المغيرة  حينما سأل عن القرآن فقال
فصاحة القرآن وضوح بيان معانيه، مع اقتصاد مبانيه، مع إيجازه، وذلك بإيفاء واكتفاء وإيماء، غير مخل ولا 

جائب التراكيب، وغرائب الأساليب، وبدائع العبارات، وروائع الإشارات، المتجاوزة ممل، ومن بلاغته في ع
  ].٤٢الآية،سورة فصلت[.لعادة العرب من فصاحتهم وبلاغتهم

  :مفهوم الجمال في المنظورالإسلامي. ٦
  : الجمال في القرآن الكريم. ١. ٦

الدنيوي المنظم لحياة المسلمين وعباداتهم وعلاقاتهم مع بعض ومع غيرهم  شكل القرآن الكريم الدستور
والانتفاع   ومع مجمل الحياة والأكوان المحيطة بهم راسماً لهم السبل التي يهتدون بها لإصلاح أنفسهم وأبدانهم

، لخير والجمالمؤكداً على قيم الحق وا، بكل ما هو إيجابي فيها ومحبباً لهم كل ما هو خير وحسن ونافع لهم
والمتأمل في آيات القرآن الكريم يرى بالتأكيد إن نموذج الجمال الإلهي يتجلى في الإبداع القرآني الذي وضعه 

وأحكمها وما وضعه االله في محكم كتابه وضعاً فنياً غاية في الروعة  الخالق جل جلاله وزينه بأحسن آياته
غماً بينها  في تراكيب فنية معجزة لا يملك من يتأملها جامعاً بين ضروب القول المختلفة منا، والجمال

االله نزل أحسن الحديث كتابا :(يقول سبحانه وتعالى، أوالباحث في أسرارها الا السجود للخالق إجلالاً وخشوعاً
مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر االله ذلك هدى االله يهدي  متشابها

فالقرآن الكريم يشكل في تصويره الفني ] ٢٣الآية،سورة الزمر [). من يشاء ومن يظلل االله ما له من هادبه
انسياب أنغامه ورقة تعابيره  هو ذروة الجمال ومنتهاه وهو صورة مكتملة للجمال الجوانب بانسجام موسيقا

أفلا يتدبرون القرآن أم على : (يقول تعالى، فعلومه قد فتحت أمام المسلمين آفاقاً معرفية لا نهاية لها، وعذوبتها
لقد ورد ذكر الجمال ومفردات أخرى تبدو مرادفة له، في مواضع شتى  ].٢٤الآية،محمد سورة[)قلوب أقفالها

ولكل ، الجمال، والزينة، والحسن: وأن الألفاظ الخاصة بالجمال التي يرد ذكرها فيه هي. من القرآن الكريم
حو ما سنتطرق اليه، ولكن من المفيد  الالتفات إلى جانب آخر من جوانب منها مجال مخصوص على ن

اختلاف الإسلام مع المناهج الوضعية وهذا المعلم هو تنوع المصطلح في القرآن بحسب الزاوية التي يتم 
 التعامل من خلالها مع الجمال بينما المصطلح الذي تستعمله المناهج الوضعية مصطلح واحد وهو الجمال أيا

ما كانت زاوية النظر، ولهذا فإن استعمال مصطلح واحد للتعبير عن مواقف متباينة من الجمال يغدو استعمالاً 
وبناء على  ،قاصراً في إداءه  من جهة ومضللاً وغير مستوفياً  للدلالات التي من المفترض به التعبير عنها

  .عبير عن الجمال هي بشكل رئيسي ثلاث مرادفاتلألفاظ التي يرد استعمالها في القرآن الكريم للتذلك فأن ا

  :الجمال. ٢. ٦
، الشمس، القمر، لقد عني القرآن بجمال الكون والطبيعة فجاءت سور من القرآن بأسمائها منها النجم

كذلك اتخذ من أسماء الجمال ذاته إسما لأحدى سوره وهي الزخرف والذي يحمل ، البقرة والنحل، التين، الفجر
وقد وردت كلمة الجمال في القرآن الكريم في ثمانية مواضع وفي  ،معنى الجمال والاكتمال ومعنى الحسن

  : معاني ومدلولات مختلفة
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بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاءوا على قميصه بدم كذب وقال : (قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه يعقوب
وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر في  ].١٨الآية،سورة يوسف[)فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون

جميل عسى االله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الحكيم  قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر: (السورة ذاتها
لآيتين الكريمتين اقترن الجمال بالصبر بشكل مباشر حيث فهنا في هاتين ا.]٨٣الآية،سورة يوسف[) العليم

) ٩٠(وهذه الفضيلة تم ذكرها في القرآن أكثر من، الجمال متمثلا بالصبر الجميل وهو الصبر من دون قلق
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم : (مرة وهي من سمات الأنبياء يقول سبحانه وتعالى

قال ، والصبر الجميل هو صبر بلا شكوى ].٨٦-٨٥الآيتين،سورة الأنبياء[)م من الصالحينفي رحمتنا إنه
الصبر الجميل ، وأجمل الصبر ].٨٦الآية،سورة يوسف[)إنما أشكو بثي وحزني الى االله(يعقوب عليه السلام 

، ٤[)يهصبر لا شكوى ف:(قوله حين سأل عن الصبر الجميل قوله) ص(الذي لا جزع فيه وروي عن النبي 
فكلمة جميل التي ]. ٥الآية،سورة المعارج)[فأصبر صبرا جميلا:(يقول االله تعالىوفي سورة المعارج ].٤٧٢ص

جاءت هنا تحمل نفس المعنى والدلالة التي جاءت في سورة يوسف غير أن الاختلاف هنا هو في صيغة 
: في سورة المزمل فيقول االله عز وجلأما . الأمر التي خاطب االله بها رسوله ويحثه فيها على الصبر الجميل

وهنا في سورة المزمل يأمر االله ]. ١٠الآية،سورة المزمل)[واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا(
بالصبر على ما يقوله السفهاء من أبناء قومه وأن يهجرهم هجراً جميلاً والهجر الجميل هو ) ص(رسوله

وهو ترك المخالطة دون جفاء أو أذى فأمر االله رسوله ،  الهجرالحسن في نوعه وهو ما يقتصر على حقيقة
  ].٢٥٦ص ،٥[بهجر المشركين دون أن يزيد على هجرهم سباً وانتقاما

الساعة وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن :(ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحج
وفي هذه الآية الكريمة يقترن الجمال بالصفح والعفو ]. ٨٥الآية،سورة الحجر)[لآتية فأصفح الصفح الجميل

والصفح الجميل الذي لا أذية فيه بل هو ما يقابل الإساءة بالإحسان وهو الصفح ، وفي جمالهما وجلالهما
الحسن الذي سلم من الحقد وهو أبلغ من العفو وهو الصفح الخارج من فتوة نفسية ورباطة جأش وهو صفح 

يا :(ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ].١٢٨ص ،٦[يل الجميل لا يطاولجميل من أن أثره الجل
سورة [)أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا

يا ايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات :(كما يقول عز وجل في آية أخرى من نفس السورة]. ٢٨الآية،الأحزاب
سورة )[ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

أذاها وعدم والسراح الجميل يكون بالتعامل اللطيف وحسن القول مع المطلقة وترك  ].٤٩الآية،الأحزاب
وفي ،  حرمانها من كل ما وجب لها من حقوق والإحسان اليها إرضاء لها وتخفيفاً من شدة وقع الطلاق عليها

هذه الآية الكريمة استخدم الخالق العزيز مصطلح التسريح كناية عن الانسيابية والهدوء والرفق وهي من شيم 
الجمال في الفكر القرآني حيث ترتبط قيم الحق الخلق الكريم وهو ما يشكل وجها آخرا ناصعا من أوجه 

  . والخير بقيمة الجمال

يها ولكم ف. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون:(نحل فيقول جل جلالهأما في سورة ال
وهنا ذكرت الآيات الفوائد المادية للأنعام من ]. ٦-٥الآيتين،سورة النحل)[جمال حين تريحون وحين تسرحون

كل ودفء ومنافع أخرى وقد أتى الجمال مستقلا قائما بذاته وهو ما يدل على أن الجمال أصل في الكون أ
  .فلا يكاد ينفصل النافع عن الجميل في هذا التصور، بقدر ما هو مرتبط في التصور الإسلامي بالمنفعة
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  :الزينة. ٣. ٦
هي الزينة والتي جاءت ) الجمال(والكلمة الأخرى التي وردت في النص القرآني كتعبير مرادف لكلمة 

ولقد جعلنا في السماء : (قال سبحانه وتعالى في وصف صورة الكون: في مواضع متعددة في الآيات القرآنية
سورة )[نا السماء بزينة الكواكبإنا زي(:وقال سبحانه وتعالى]. ١٦الآية،رسورة الحج)[بروجا وزيناها للناظرين

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم (:وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر]. ١٦الآية،الصافات
 ].٧الآية،سورة الكهف)أحسن عملا 

وآية لهم (:نعم االله عليها من معالم الجمال   وقال الخالق العظيم في وصف جمال الأرض وما ا
وقال سبحانه وتعالى عن المنافع التي يجنيها ]. ٣٣الآية،يس سورة)[الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

 ].٨الآية،سورة النحل)[ والبغال والحمير لتركبوها وزينةالخيل: (الإنسان مما هيأها له الخالق

ما سخره له وداعياً إياه الى التمعن وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى مذكراً الإنسان بجمال وغنى 
أفلم ينظروا الى الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من :(اهج الحياة والتمتع في جمالهافي مب
فالزينة ]. ٧-٦الآيتين،ق سورة)[اسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجوالأرض مددناها وألقينا فيها رو، فروج

وهي زينة كونية أبدعها االله في كل المخلوقات في السماء ، عبر عن فحواههنا تعبير مرادف للجمال وم
  . وكواكبها والأرض وجنائنها وخيراتها والتي سخر جزء منها لخدمة الإنسان ومعيشته ومباهجه

وفي موارد اخرى يأتي لفظ الزينة بعده عنصراً جمالياً غير ممتزج بكينونة الشيء أو غير متأصل 
ولهذا فإن معظم الآيات المشتملة على ، الإنسان من ملبس أو حلية  محض زينة عابرة زائلةفما يرتديه ، فيه

 سورة)[قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى: (هذه اللفظة تنصرف إلى هذا المعنى كقوله سبحانه
إعلموا أنما الحياة : (وقال عز وجل]. ٨٧الآية،طه سورة)[ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم]. (٥٩الآية،طه

بني آدم خذوا زينتكم يا :(وقال سبحانه وتعالى]. ٢٠الآية،ة الحديدسور[الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
سورة )[فخرج على قومه في زينته: (وقال سبحانه وتعالى]. ٣١الآية،سورة الأعراف)[عند كل مسجد

  ].٧٩الآية،القصص

ها لا تدل على ذلك الأثر ذلك أن الكلمة وردت هنا غير مخصوصة، نوبالتمعن في الآية يتبين لنا أ
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين : (وهي تختلف في المعنى عن الجمال التي وردت في قوله تعالى

هنا مخصوصة بالمخاطبين لكم فيها تلميحاً إلى تأثير " جمال"، وهي الآية التي أوردناها من قبل، فـ )تسرحون
ولأن هذا هو موقف المنهج الإسلامي من  .ها ملكاً زائلاًا وردت زينة مطلقة لتشير إلى كونفيهم، بينمالأنعام  

آيات الجمال والزينة المبثوثة في الكون من صفات الحسن والبهاء المتاحة للإنسان في هذه الحياة ، كانت 
ربط بين التزين وبين دعاء االله والمثول دعوة القرآن الكريم الناس إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد، أي إلى ال

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا : (بين يديه، فكلاهما التزيين والصلاة شكر الله سبحانه وتعالى
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل *  ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفينواشربوا

 ،سورة الأعراف)[حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمونهي للذين آمنوا في ال
والشمولية والبعد الإنساني الكوني بائن للعيان في هذه الآيات الكريمة فنلحظ أن هذه الآيات ]. ٣٢-٣١الآيتين

الله الناس جميعاً تدعو الإنسان وليس المسلمين وحدهم، فهو إشارة على أن هذا هو مقتضى الفطرة التي فطر ا
طلب الزينة والجمال، وتصحيحا للانحراف الذي جعل العبادة رهبانية تدير الظهر لصفات الحسن ، عليها

إلى ان في هذا الجانب الجمالي وغيره إنه المنهج الإسلامي الذي يعيد الإنس، ومظاهر الجمال في هذه الحياة
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 بل هي مطلباً إلهياً يتوجب على المسلم الالتزام به فطرته والتي يمثل التجمل والتزين صفةً من صفاتها
  ].٧[والسعي اليه

  :الحسن. ٤. ٦
مرة وغطت في معانيها المظهر الشكلية ) ١٦٥(كلمة الحسن بمشتقاتها وردت في القرآن حوالي

 )تبارك االله أحسن الخالقين: ( هي من صفات الخالق قال تعالىالظاهرية لتغطي جوانب الأخلاق والوعظ التي
ا ربط القرآن كلمة كم.فاالله أحسن الخالقين، وهي هنا بمعنى القدرة في مجال الخلق]. ١٤الآية،سورة المؤمنون[

والدلالة الجوهرية  ].٤الآية،سورة التين)[لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:(الإنساني قال تعالىالحسن بالجمال 
ضع أخرى في كون الجمال جزءا من تكوين الشيء وحقيقته، وهذا يعني أنه لا لهذه اللفظة تندرج في موا

من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في ، يستعمل للدلالة على وقع ذلك الشيء في النفس بل للتعبير عن حقيقته
سورة )[لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن: (سورة الأحزاب

 ].٥٢الآية،زابالأح

في تحذيره للمؤمنين من خضراء الدمن التي بين أن المراد بـها وقول النبي عليه الصلاة والسلام 
المرأة الحسناء في المنبت السوء فالحسن صفة جمالية حقيقية في المرأة، هي تلك الصفة التي يتفق عليها : هو

هو في نفس الوقت ليس معنويا في الرائي الناس وهي جمال مادي ملموس ومخلوق وليس معنويا فيها، و
بمعنى أن المرأة تبدو له جميلة مع أنـها ليست في واقع الأمر كذلك، ولئن كان هذا المعنى مقصوداً لكان 

الحسن إذن صفة جمالية  فعلية في الشيء . يقال مثلا ولو أعجبك جمالهن أو المرأة الجميلة في المنبت السوء
في الآخر أو عدم أثره، وهو يختلف عن الجمال من حيث أنه حقيقة بينما الجمال ذاته بغض النظر عن أثره 

وهكذا فإن ألفاظ الحسن في الآيات الكريمات تدل على الجمال الفعلي الملموس في الأشياء، من ]. ٨[شعور
 عندنا لزلفى وإن له: (وقال تعالى]. ١٤الآية،سورة آل عمران)[واالله عنده حسن المئاب: (ذلك مثلا قوله تعالى

ويبشر المؤمنين الذين : (وقال تعالى في موضع آخر من القرآن الكريم ].٤٠الآية،ص سورة)[وحسن مئاب
قال معاذ االله إنه أحسن : (وقال عز من قائل]. ٢الآية،سورة الكهف)[يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

 فحسن المآب يعني أن المآب جميل في وهي جميعا دالة على معنى الحسن، ].٢٣الآية،سورة ايوسف)[مثواي
حقيقته وليس تصوراً إنسانياً أو شعوراً مجرداً يمثل إحساس الفرد يوم لقاء ربه في يوم القيامة ولهذا فأن 

]. ٨٣الآية،سورة البقرة)[وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة: (الخالق القدير عندما يشير الى عباده بقوله
، زام القول الجميل الحقيقي باطناً وظاهراً لا أن يكون كلاما مرائياً ذا وجهين باطن سيءيصدر أمراً ربانياً بالت

  .وظاهر جميل معسول، فهو يدعو عباده إلى صدق المقال وتجنب النفاق

إن الجمال لفظ يعكس تأثير الشيء المرئي في النفس، والحسن لفظ يعكس الجمال الذي يوجد حقيقةً في 
ق عليه الرائون بدرجات متفاوتة  وأن من أهم صفات الحسن امتزاجه بكينونة الشيء ذلك الشيء والذي يتف

وملازمته له، وبعبارة موجزة فإن الجمال كلمة تدل على شعور عارض والحسن لفظة تنبئ عن جمال مادي 
يقة تصفيفه على أن هناك جمالا ظاهرياً زائلاً مرتبط بالملبس أوأدوات الزينة أو لون الشعر وطر، حقيقي دائم

وللدلالة على هذا النوع من الجمال ، أو ما شابه ذلك مما هو قابل للإزالة فهو عرضي وسريع الزوال
  ].٩ص، ٣ [الظاهري المضاف استعمل القرآن الكريم لفظ الزينة

على هذا بوسعنا فهم التآصر وجمال التناسق والتكامل بين الفاظ الجمال وما تحمله على اختلافها  وبناء
وإن الإيمان الذي يصوغه القرآن الكريم في النفوس إنما يصوغه ليرفع به من مستوى ، من قيم الحق والخير

 من خلال بناء وتوسيع نظرته يدعم إيمانه، آيات الجمالكل ما في آفاق الأرض والسماء من الإنسان ليتحسس 
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ويمكن تقسيم الجمال الى نوعين تندرج في إطارهما كل أنواع . الشاملة الى الكون بعده تجلياً ل الجمال الإلهي
تذوقه والإحساس به وبما يعتمد على فهم المتذوق وإدراكه وثقافته وبيئته وخلفيته الحضارية واستعداده 

  : النفسي

منها ما نراه في الطبيعة ، ويتضمن أنواع متعددة،  في النفس الإنسانية النشوةوهو يبعث: الجمال الحسي-
بما يمثله جمال السماء والكواكب والأرض بكل ما فيها من جنائن وحدائق ، كالأشكال والأصوات والألوان

تصف وسهول وجبال وأنعام مختلفة وما فيها من طيور ذات أصوات جميلة فضلاً عن سائر المخلوقات التي ت
  . كل منها بناحية ما من الجمال

وأولها صفاء النفس واستمتاعها بالتأمل الهادئ وبصفاء النفس تصير لها القدرة على : الجمال النفسي-
  ].٢٣ص ،٣[الاستمتاع بالجمال فهما معا يمثلان الحركة الحية في الحياة

ومن ألوان الجمال النفسي في الرؤية الإسلامية الصبر الجميل الذي فيه يقين المسلم المؤمن من أن كل 
ما يأتي من االله هو خير وإن كان لا يعلم وجه الخير فيه كما حدث لسيدنا يعقوب عليه السلام حين عاد أبناؤه 

 )ميل واالله المستعان على ما تصفونر جفصب: (مدعين إنه قد أكله الذئب فلم يصدقهم ولكنه قال، بدون يوسف
  ].١٨الآية،يوسف سورة[

  :الجمال في السنة النبوية. ٥. ٦
تعد السنة النبوية المطهرة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم وتليه من حيث الأهمية 

ن قول أو فعل أو م) ص(وهي تعني كل ما صدر عن النبي ، في منظومة المرجعيات الشرعية الإسلامية
وتعد السنة صنواً للقرآن ومنزلة من عند االله تنزيلاً معنوياً ويؤكد ذلك قول االله سبحانه ].١٣ص،٩[تقرير

، سورة النجم)[إن هو الا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى: ( حق نبيه عليه الصلاة والسلاموتعالى في
وحديثه فيما يبلغ عن الحق من التشريع ) ص(د والآية تشهد بوضوح في أن كلام النبي محم ].٤-٣الآيتين

ليس حديثاً من عندياته ينطق به عليه الصلاة والسلام ولكنه كلام االله الذي يوحى به اليه وبهذا يكون أمره من 
  . أمر االله ونهيه من نهي االله سبحانه وتعالى

ر وبالتالي فأن أفكار النبي فقول النبي يوافق القرآن الكريم وهو ينهل من معينه في كل ما يفعل أو يق
في صحيحة عن عبد االله بن ) مسلم(وأقواله وأفعاله تتوافق مع فكرالقرآن الكريم فيما يخص الجمال وقد روى 

إن الرجل يحب : قال رجل، يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا: قال) ص(مسعود عن النبي 
 ،١٠"[الكبر بطر الحق وغمط الناس، ن االله جميل يحب الجمالإ: "قال، ونعله حسنة، أن يكون ثوبه حسناً

وفي الحديث حث على التخلق والتحلي بالجمال بكل ما يحمله من حسن وبهاء وجمال في الشكل و ]. ٩٣ص
  .المعنى

قد تفرق ، فرأى رجلاً شعثا) ص(أتانا رسول االله : عن جابر بن عبد االله قال، روى أبو داود في سننه
أما كان هذا : فقال، ورأى رجلا آخرا وعليه ثياب وسخة، أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ":فقال، شعره

المسلمين الى الالتزام بالنظافة ) ص(في هذا الحديث الشريف يدعو النبيو]. ٦١٦،١١["يجد ماءا يغسل به ثوبه
واستحباب تنظيف الشعر والعناية بالهندام وهي من سمات التجمل فالعناية بمظهر المسلم ، في المأكل والملبس

  . ونظافته وتحسين صورته أمام الناس وأمام ربه هو أوضح معاني الجمال

ذا الحديث بعد تربوي وجمالي ويراد به وفي ه" تنظفوا فأن الإسلام نظيف" ):ص(قال النبي محمد 
الطهارة وهي هنا نظافة الشكل وهي تستهدف نظافة الضمير ونظافة المجتمع أيضاً وكذلك تستهدف الطهارة 
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المعنوية المتمثلة في الابتعاد عن الفواحش والمعاصي والذنوب والآثام وفيه ترتفع نفس المسلم المهذبة عن 
  ].١٩٣ص،١٢[ى سمو الأخلاق ورفعتها وبما يشمل النفس والعقل والجسمرجس الفوضى وأوحال التوحش ال

ومن ثمرات التزام المسلم بالنظافة استقامة الإيمان عنده، واتصافه بالخصال الحميدة لما فيها من خير للفرد 
نسان، أما الإ. والمجتمع، فنظافة الفرد مدعاة لنظافة المجتمع، كون النظافة عماد عنصر الجمال في كل جميل
واللَّه يحِب (:فقد فطره االله تعالى على نظافة وطهارة كل ما يتعلق به باطناً وظاهراً، قال تعالى

رِينطَّه١٠٨الآية،سورة التوبة)[الْم.[  
كان : " الجوزي وجسد الرسول صلى االله عليه وسلم سنن الفطرة، فاهتم بالنظافة أيما اهتمام، يقول ابن

، وجاءت طائفة من الأحاديث الشريفة، تُبين مدى أهمية النظافة في حياة المسلم وآخرته، "اسالنبي أنظف الن
فكان صلى االله عليه وسلم هو النموذج وهو الأسوة الحسنة في ذلك، وكان النبي يعلم أصحابه وكانوا قادمين 

ونوا كأنكم شامة في إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأحسنوا لباسكم، حتى تك: "من سفر
كان نفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عائشة رضي االله عنها قالت"، وقد روي .."الناس

حيته وشعره، ينتظرونه عند الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي ل
نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه، فليهيئ من نفسه، : ا؟ قاليا رسول االله وأنت تفعل هذ: فقلت له: قالت عائشة

، وهذا تقرير منه صلى االله عليه وسلم بأن تجمل الإنسان في الهيئة والمظهر "فإن االله جميل يحب الجمال
مطلوب في الإسلام، بل هذا من الجمال ، محمود، واللباس والحذاء وكل ما يرتفق به دون إسراف ولا خيلاء

  .حبه اهللالذي ي
، الفطرة خمس الختان والاستحداد: "وجاء في في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله

وذلك من ، وفي هذا الحديث دعوة الى الجمال ].١٠٩٦، ١٣"[وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط
في أعلى المراتب وجعل بينه وبين سائر وجعله ، فلقد كرم االله الإنسان وجمله، خلال الالتزام بالفطرة وسننها

المخلوقات فوارق كثيرة وبالتزام الفطرة التي أقر سننها الإسلام مثل تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط  
للطهارتين وغيرها من أحكام  التشريع والتي في التزامها مصالح دينية ودنيوية كثيرة يكون الأنسان أقرب 

  ].٧ص ،١٤[ ينشده الفكر الإسلامي ويدعوا النبي الكريم اليه وكان نموذجا صادقا لهالى نموذج الجمال الذي

 :  عند العلماء والمفكرين المسلمينالجمال. ٦. ٦
إن محاولة دراسة الظاهرة الجمالية ومفاهيم الجمال عند العلماء والمفكرين المسلمين هي محاولة 

ية تحقيق فهم فلسفي جمالي إسلامي بعيداً عن نظريات الجمال واقعية لفهم أصول الفن الإسلامي وإبداعاته، بغ
، الغربية ولا بد من الإشارة الى أن الجمال لم يأخذ وجوده كموضوع مستقل عند الفلاسفة والمفكرين المسلمين

ص بل يأتي وجوده كناتج عرضي غالباً وضمن مواضيع معرفية قد تقترب من موضوعة الجمال دون أن تخت
ومع ذلك يبقى هذا التناول الضمني مهماً لفهم آليات اشتغال مفهوم ، قل وفق قصدية واضحةبه كبحث مست

والتي شكلت القاعدة أو الإطار المعرفي الذي سار الفن ، الجمال ومشتقاته وما تفرع عنه من تنظيرات
  .الإسلامي بهديه أو في حدود معانيه وقوانينه  وخصوصا التصوير الإسلامي محل بحثنا هذا

وهم يرون أن إدراكه هو إدراك ، كري الإسلام يقع على الصور والمعانيأن الجمال عند أغلب مف
، وهو مشروط بصحة الحواس ودقة حكمها وحسن تميزها ودقة الفهم وعمق إدراكه، نسبي بين الناس من جهة

 معتبرين أن الجمال هو بهاء التناسب وجودته في الشكل والمضمون، وبما غدا يماثل نظريةً جماليةً نقديةً لدى
  ].١٣٦، ١٥[أجدادنا لتمييز الغث من السمين
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حين جعل الحواس أداة التذوق الجمالي ، صحة الحواس لفهم الجمال )م٩٣٤-هج٣٢٢ابن طباطبا (اشترط
فهو يرى إن العلة في قبول الفهم الناقد للفن الحسن الذي يرد ، لمعرفة الشكل ثم اتبعه بالحديث عن المعنى

إنما تتقبل ما يتصل ، نفيه أن لك حاسة من حواس البدنازه لما يقبله وتكرهه لما يواهتز، عليه ونفيه للقبيح منه
مضادة معها فالعين  مما طبعت له إذا كان ورودها عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه وبموافقة لا، بها

والفم ،  بالنتن الخبيثويتأذى، والأنف يقبل المشم الطيب، تألف المنظر الحسن وتقذى بالمنظر القبيح الكريه
والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه فهنا تأكيد على ، يلتذ بالمذاق الحلو ويمج البشع المر

الماورائي من الجمال والكامن المخبوء وعلى المضمون الحسن المضمر الذي تتحسسه الروح ولا تكفي العين 
أي موضوع كان يستدعي من المتلقي حواساً مرهفةً وحدساً فإدراك الجمال في ]. ٣٠ص ،١٦[وحدها لأدراكه

لتصبح القيمة الحقيقية للجمال هو الجمال ذاته، ولكن الجمال ليس أحادي الاتجاه، وللشكل ، دقيقاً وفهماً شمولياً
دون شك سحره وجاذبيته التي تشد القلوب باعتبار ما يتسم به من صفات جمالية كالتناسق والتناسب والتوازن 

ولكل شكل مضمون ولكل مضمون وظيفة وهدف، ، والانسجام وغيرها من الصفات الظاهرية المتعلقة بالشكل
فالشكل الجميل يرتقي بالنفس إلى رحاب الصفاء . وإن كان الشكل في ذاته يحمل وظيفة جمالية وهدفاً جمالياً

التي تزول مع زوال الدهشة ومع امتداد والنقاء في ويعطي مساحة من التلذذ، ولكنه لا يؤسس إلا اللذة المؤقتة 
أما إذا كان الجمال في الشكل والمضمون فإنه يحلّقُ ، الزمن واقتران ذلك بالألفة والملل في أحيان كثيرة

بالنفس في حقول اللذة والمتعة والفائدة معاً، وهذا الاقتران يستوجب قدرات ذاتية حسية وحدسية وعقلية 
حقيقي هو الذي يشمل الشكل والمضمون معاً وكل يقوم بوظيفته الخاصة به  ومعرفية عميقة، فالجمال ال

فالجمال الطبيعي يدرك عادة بالحواس وحدها ويرتقي بذوق المتلقي ويزيد من رهافة حِسه ويعمق قوة حدسه، 
اعية بيد أن هذه الحواس إنما هي منافذ العقل المدرك للجمال المحسوس في أي موضوع من موضوعاته الإبد

أو الطبيعية في الإنسان والظواهر والأشياء والكون، فإدراك الجمال المحسوس يحتاج إلى التجربة والثقافة 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو : (والعقل في الوقت الذي يرتبط بالحواس الواعية المتأملة وفقا لقوله تعالى

سورة )[جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيةلن: ( وقوله تعالى].٤٦الآية،سورة الحج[)آذان يسمعون بها
ولذا تصبح القيم الخلقية والدينية  ].٥الآية ، سورة القلم)[فستبصر ويبصرون: (وقوله تعالى ].١٢الآية،الحاقة

أحد أجزاء علم الجمال وإن لم تدخل في معايير الحكم على جمالية الموضوع غير إن الفكر الإسلامي يميل 
لأخلاقي وهذا أمر واضح في فلسفته الروحية المرتبطة التي تنهل من القرآن الكريم بطبيعته الى الجانب ا

وترتكن اليه وسيحاول الباحث هنا استعراض الرؤية الجمالية لمجموعة من علماء وفلاسفة الإسلام حول 
  : مفهوم الجمال

ل قيام علم الجمال الربط بين القيم الجمالية والقيم الأخلاقية من خلا) م١١٩٨-١١٢٦ابن رشد(حاول 
بوظيفة أخلاقية وتقويمية إضافة لوظيفته في بث المتعة والاستئناس في النفوس المتذوقة للفن والجمال 
والمتحسسة للطبيعة والمدركة لأسراره المستمكن فيها وهو يرى إن المحاكاة تنفع كوسيلة تعليمية بغرض 

لحياة والتآلف معها وهو يرى أن غاية الجمال هو في تقويم الناس والارتفاع بهم الى مستوى أعلى من رؤية ا
  ].١٠٦ص ،١٧[ارتباطه بأفعال الناس وانفعالاتهم فيقوم سلوكهم ويدفعهم الى الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة

فإذا ، الممكن له، إن الجمال هو حسن كل شيء في كماله اللائق به) م١١١١-١٨٠٥الغزالي(ويرى 
وإن كان الحاضر بعضها فله الحسن والجمال ، لممكنة حاضرة  فهو في غاية الجمالكانت جميع كمالاته ا

 ].٢٩٣ص  ،١٧[بقدر ما حضر
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-إلا إنه يميل نحو القلب فيجعل مجال القلب، مثلما يربط بين البصر والبصيرة، يربط الغزالي القلب والعين
فالقلب أشد إدراكا من العين : " البصيرة  أكبر من مجال معطيات الحواس في عملية إدراك الجمال فيقول
فتكون لا محاله لذة للقلب بما ، وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة للإبصار

  ].٢٦٨ص ،١٨"[الحواس أتم وأبلغ، يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي تجعل  إن تركها

الموسيقى والخط ذلك أن جمال أي شيء من الأشياء  هو) م١٠٢٣-٩٢٣التوحيدي(والجمال عند 
 النفس والطبيعة وهذا الحوار مسكويه مع التوحيدي بوجود حوار بين ويتفق ابن، مرتبط بنفس المتذوق

المستمر يتم من خلال تلقي الطبيعة لأفعال النفس وآثارها ولذلك فأنها عندما تشكل صورة الهيولي المادة الخام 
  ].٢٣٩ص،١٧[للأشياء فإنها تحيل هذه الصور وفق رغبة النفس وحسب استعدادها لقبول هذه الصور

وقد ، هو حصول الشيء على كماله الأخير) م٩٥٠\هج٣٣٩–م٨٧٤\هج ٢٦٠عند الفارابي(والجمال 
وفي محاولته لجعلها تتماشى مع ، تناوله في ضوء تأويله لنظرية الفيض ذات الأصول الإفلاطونية الجديدة

فالجمال عند الفارابي يشمل الوجود على سعته وهو السمة المشتركة بين كل هذه ، الفكر الإسلامي
أيضاً هناك الكمال في الجمال حيث يعرف الجمال في الموجود ، لجلالومثلما إن الكمال في ا، الموجودات

ربط كما ، فقد جعل الألوهية مصدراً للجمال، المعين أن يحصل له كماله الأخير وإتساقاً مع التصور الإسلامي
رد كما أنه حرر الفن من نظرية المحاكاة الإغريقية التي تفترض وجوده مج، بين الأخلاق والجلال والكمال

غير إنه ومن خلال إستعارته للتصور الإغريقي للوجود من خلال تبنيه ، شكلاً من أشكال التطابق مع الواقع
إنتهى الى التأكيد على ماهو ، لنظرية الفيض والعقول المفارقة ورغم محاولته تأويلها بما لا يناقض الإسلام

  ].١٧ص ،١٨[هو مادي روحي نافيا كل ما

هو التمام والإعتدال وهو أن يكون الجسم متصفا بتمام الأجزاء )م٨٦٩-٧٧٥الجاحظ (والجمال عند 
وإكتمال التكوين وأن اجزاء الجسم يجب أن لا تتجاوز مقدارها من حيث حجمها فلا هي متصفة بالإفراط في 

 والزيادة أو النقصان في أي من هذه الصفات يخرجه من دائرة الجمال. الكبر أو متصفة بالإفراط في الصغر
ويسبب نقصاً في الجمال وهو ما يلزم التناسب والتوازن بين أعضاء جسم الإنسان حتى يتصف بالجمال 
فمقياس الجمال هو الجسم المتوسط المعتدل التكوين فما اقترب من الوسطية عد جميلا وما ابتعد عنها عد 

 الاعتدال أو للجمال مع مفهوم أرسطو للجمال وخصوصا في فكرة ويلتقي مفهوم الجاحظ .قبيحا
يسير الجمال وفقهما لدي فلاسفة ا أن نحدد إن هناك فهمان رئيسان ويمكن لن]. ٣٣-٣٢ص،١٩[التوسط

ومفكري الإسلام حيث ينقسم الجمال في غالب التصورات بين الجمال المعنوي وهو الجمال الرباني المتمثل 
  .والجمال الشكلي المتمثل في جمال المخلوقات، بجمال الخالق

  :لخاتمةا. ٧
 أن الجمال في الفكر الإسلامي قد أخذ مكانته اللائقة وفق الفهم الخاص بالتجربة الإسلامية، سواء من 
حيث هو قيمة دينية عقدية وتشريعية، أو من حيث هو مفهوم كوني، وكذا من حيث هو تجربة وجدانية 

ليتسع المفهوم  ،مال ممتدا نحو الممارسة الحياتيةومن هنا كان تفاعل الإنسان المسلم مع قيم الج، إنسانية
الإسلامي للجمال ليشمل كل جوانب الحياة المادية والروحية الحسية والحدسية، وبما تبع ذلك من منجز فني 
حضاري أنتجه الوجدان الإسلامي في استلهام راق وإبحار ملهم في العالمين معا وهما عالم الغيب وعالم 

  .الشهادة
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